
المسرحية حول فتاة مغتصبة 

تفشل في التخلص من الجنين، 

فيخرج إلى الحياة في أوانه وتبدأ 

معاناتهما

 مـــن بين ما ينفرد به فن المســـرح عن 
الفنون الأخرى أنه يتيح للمتلقي فرصة 
مشاهدة تجارب إخراجية متعددة لنص 
مســـرحي واحد، وفقـــا لتعـــدد قراءات 

المخرجين وتأويلاتهم المتباينة.
 ولا شك في أن ثمة من تسنت له في 
عالمنا العربي مشاهدة تجارب إخراجية 
شتى لنص بعينه من نصوص شكسبير 
أو تشـــيخوف أو بريخـــت أو لـــوركا أو 
توفيـــق الحكيم أو ســـعدالله ونوس أو 
عبدالكريم برشـــيد أو غيرهـــم من كتّاب 
المســـرح الأجانـــب والعرب، فـــكان لكل 
تجربة من تلك التجـــارب ما يميزها عن 

غيرها فنيا ودلاليا.

العرس الوحشي

 أتيحـــت لي فـــي عمّـــان، على مدى 
ســـنوات، فرصة مشـــاهدة ثلاث تجارب 
إخراجيـــة لمســـرحية بعنـــوان ”العرس 
الوحشي“، كيّف نصها الكاتب المسرحي 
العراقي فلاح شاكر عن رواية بالعنوان 
نفســـه للروائـــي الفرنســـي يـــان كفلك، 

وأخرجها المخرج العراقي أحمد 
حسن موسى، والمخرجان الأردنيان 

عبدالكريم الجراح، ومحمد 
الجراح.

تدور أحداث 
الرواية حول 

جندي أميركي في إحدى الوحدات التي 
كانت تخدم في فرنســـا. وقبل أن تغادر 
وحدته عائـــدة إلى أميـــركا بيوم واحد 
يصطحب صديقتـــه الصغيرة في رحلة 
توديعية، لكنه يميل بعربته العســـكرية 
إلى مكان منعزل ينتظـــره فيه اثنان من 
زملائه في الوحدة، وهناك يقوم الجنود 
الثلاثة باغتصاب الصبية، تاركين بذرة 
ملعونة وملتبســـة في أحشـــائها، إلاّ أن 
محـــاولات التخلص من الجنين تفشـــل، 
فيخـــرج إلى الحياة فـــي أوانه، وتعجز 
الأم عـــن معرفـــة مـــن هو أبـــوه من بين 
المغتصبـــين الثلاثة، وتحاول قتله مرات 
عديدة، وتعامله بقســـوة مفرطة ليعيش 
فصاميـــا معـــزولا ومشـــردا. وتنتهـــي 
الرواية بمقتل الأم علـــى يد ابنها خنقا 
في البحر، كطريقة وحيدة لمعانقتها أول 

مرة وآخر مرة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن فلاح شـــاكر 
حافـــظ على الإطار العام لحبكة الرواية، 
فإنه نقـــل أحداثها في نص المســـرحية 
إلـــى بيئة أخرى هـــي البيئـــة العراقية 
خلال فترة الاحتـــلال الأميركي للعراق، 
وأضفـــى عليهـــا طابعـــا رمزيـــا ليرفع 
الفعل الدرامي من بعده الفردي إلى بعد 
هنا  فالصبية  جمعي، 
يغتصبها 
ثلاثة من الجنود 
المارينز خلال 
الاحتلال، 
ويتحول حدث 
”الاغتصاب“ من 
جريمة 

ضحيتها فرد واحد إلى جريمة استباحة 
بلد بكامله هو العراق.

هـــذا ما يدفع المتلقـــي إلى التعاطف 
مع تنكّر الأم لابنها ”الســـفاح“، ويتفهم 
موقفهـــا منـــه، فالابـــن هنا يحيـــل على 
الدمار الذي زرعه المغتصِب – المحتل في 
الوطن، والتركة المشـــؤومة التي خلفها 
المارينز وراءهم. وقد عمق المخرج أحمد 
حسن موسى، الذي أخرج المسرحية أول 
مرة، هذه الإحالة بجعل شـــخصية الابن 
مشـــوهة الخلق، في ظهرها حدبة، تمثّل 
استعارة أو علامة تشير إلى بشاعة فعل 

الاغتصاب.

رؤية مغايرة

 لم تكن قراءة المخرج حســـن موسى 
لهـــذا النـــص (أداء شـــذى ســـالم ورائد 
محسن) قراءة امتثالية، بل منتجة تقوم 
علـــى رؤية مغايـــرة، وتأويليـــة تخطت 
النسق الدلالي للنص، ونواياه، ونسجت 
مغزى  واقترحـــت  الجمالـــي،  خطابهـــا 

مختلفا له.

 فـــي نـــص المؤلـــف تنتهـــي أحداث 
المســـرحية بانهيـــار الجزء الـــذي تقف 
عليه الأم من العبّـــارة (الفضاء الدرامي 
المتخيّل)، فـــي حين ينتهي العرض بدفن 
الأم لعارهـــا حيـــا في صنـــدوق معدني، 
وشـــنق نفســـها بعقال أبيها، وهو فعل 
اختيـــاري نابع مـــن إرادة مقاومة، يرمز 
إلـــى اجتثـــاث غـــرس الاحتـــلال ومحو 
كخلاص  بالنفس  والتضحية  بشـــاعته، 

نهائـــي. لكنـــه يبدو، من منظـــور نقدي، 
فعـــلا قصديـــا للمخرج، خاضعـــا لفكرة 
مثالية أكثر من كونه حافزا دراميا مقنعا 

للمتلقي.

عساكر عرب

 فـــي التجربـــة الإخراجيـــة الثانية 
لنص ”العرس الوحشـــي“، التي عُرضت 
في مهرجان المســـرح الأردني، ومهرجان 
المسرح العربي في الجزائر صاغ المخرج 
الأردني عبدالكريم الجراح العرض وفق 
رؤيـــة مغايرة أيضـــا عوّمـــت المرجعية 
الدلاليـــة للنص، وحاولت إســـقاطه على 
الأوضاع التي تعيشـــها المنطقة العربية 
منـــذ بدء ما ســـمّي بـ“الربيـــع العربي“، 
فأصبح الجنود المارينز الثلاثة ”عساكر 
عربا“ في إشـــارة إلى القوات العسكرية 
النظاميـــة التـــي اســـتخدمتها الأنظمة 
المســـتبدة لقمع الثورات والاحتجاجات 
الشـــعبية، واغتصاب أحلام المشـــاركين 

فيها.
 كل ذلك على خلفية نشيد ”موطني“ 
الشهير الذي استبدل المخرج فيه مفردة 
”موطني“ بمفردتـــي ”تكذبين“ و“أكذب“! 
كمـــا أصبـــح الفعـــل الدرامي يـــدور في 
طـــوف، أو عبّـــارة عائمـــة على ســـطح 
البحـــر، وهـــي إشـــارة، أيضـــا، إلى أن 
الأحـــداث التـــي تشـــهدها دول ”الربيع 
العربـــي“ لا تقف علـــى أرض صلبة، بل 
على سطح رجراج يمكن أن يُغرق كل مَن 

يقف عليه.
وصوّر الجراح كلا الشخصيتين، الأم 
(مثلت دورها شفيقة الطل) والابن (مثّل 
دوره زيـــد خليل مصطفـــى)، بوصفهما 
ضحيتين لجريمـــة واحدة، وبذلك خالف 
نص المؤلف، الذي يشـــير إلى كون الابن 
(الســـفاح) جرثومة يمكن القبول بفكرة 

استئصالها.
لكن هذه الإسقاطات بدت غير مقنعة 
أنتجتهـــا قـــراءة أو مقاربة لـــوت عنق 
النص الأصلي، وغدرت بنسقه ونواياه 
الأساســـية، وهـــي اغتصـــاب المحتـــل 

للعـــراق، وترك جرثومة في جســـمه 
(عار الاحتلال) تســـببت في كل ما 

آل إليه من خراب. 
ينتهي العرض لدى 

المخرج بغرق العبّارة، التي 
يتصارع على سطحها كل 
من الأم والابن، من خلال 
توجيه إضاءة زرقاء إلى 
الجمهور، وهبوط حامل 

أجهزة المصابيح في 
سقف المسرح فوق 

الشخصيتين، إشارة 
إلى المصير المؤلم الذي 

انتهتا إليه. كما أن 
إسناد المخرج دور 

الأم إلى ممثلة 
تجاوزت الستين 

من عمرها، والابن 
إلى ممثل يزيد 

عمره عن 35 سنة 
شكل تناقضا 

صارخا مع 
طبيعة 

الشخصيتين 

اللتين يُفتـــرض أن تكونا أصغر من ذلك 
بكثير. تنتهي أحداث المسرحية، في نص 
المؤلف، بانهيار الجـــزء الذي تقف عليه 
الأم من العبّارة، وسقوطها في النهر مع 
ســـماع أصوات رصاص. وحين يحاول 
الابـــن الإمســـاك بهـــا لإنقاذها يســـقط 
معها في المـــاء، وهو يردد بأعلى صوته 
”أماه.. أماه“، ثم يختلط صوته بالنشـــيد 

الوطني الأميركي.
وقد أوحت هذه النهاية التراجيدية 
الرمزية بمدلـــولات عديدة تتعلق بموت 
طرفـــي المعادلـــة في عمليـــة الاغتصاب 
(الاحتـــلال) بفعـــل حتمـــي لا اختياري، 
وهي من دون شـــك نهاية تتناغم ونوايا 
المؤلـــف النموذجي (الـــذي نفترض أنه 
يختلـــف عن المؤلـــف الفعلـــي) بوصفه 
اســـتراتيجية نصيـــة، في حـــين ينتهي 
العرض لدى عبدالكـــريم الجراح بغرق 
العبّارة، التي يتصارع على سطحها كل 
من الأم والابن، من خلال توجيه إضاءة 
زرقـــاء إلى الجمهـــور، وهبـــوط حامل 
أجهزة المصابيح في سقف المسرح فوق 
الشـــخصيتين، إشارة إلى المصير المؤلم 
الـــذي انتهتـــا إليـــه.  أما فـــي التجربة 
الإخراجيـــة الثالثـــة، التـــي عُرضت في 

مهرجان عمون لمســـرح الشباب بعمّان، 
ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي 
في الشـــارقة، فقد حـــذف المخرج محمد 
الجـــراح بعـــض الكلمـــات الدالـــة على 
الأســـماء والأمكنـــة، ليكـــون العـــرض 
أكثـــر شـــمولا، وقـــدّم تشـــكيلا بصريا 
امتد عبـــر الزمـــان والمكان، مســـتثمرا 
الحضـــور القوي للممثّلـــين اللذين أديا 
دوري الأم (أريـــج دبابنة)، والابن (راتب 

عبيدات).

نهاية صادمة

ذهب بعيدا باتجاه مصادرة الجانب 
الإنساني، منهيا العرض بنهاية صادمة 
مناقضة لنهاية نص فلاح شـــاكر، حيث 
يقـــوم الابـــن بخنـــق أمه، ويمـــلأ المكان 

المهجور بجثث الجنود. 
وقبـــل ذلـــك كانـــت العلاقـــة بينهما 
محكومـــة بالنقـــود التـــي وضعتها الأم 
في القبو، الذي حبســـت ابنها فيه، فهي 
تعتقد أنه أخفاها عنها، وتريد الحصول 
عليها لتخرج وتغادر المكان. وقد وضعنا 
ذلك أمام احتمالين، إما أنها اســـتمرأت 
لعبـــة ”المومـــس“، وإما أنهـــا تفكر بأن 
النقود يمكـــن أن تنجيها، وتخرجها من 
واقعها وماضيهـــا. إلا أن كلا التأويلين 
مـــن الصعب الجـــزم بهمـــا لأن الصورة 
المرتســـمة في ذهن المتلقـــي عن الأم هي 
أنها ضحية، وما يتبع ذلك من تداعيات 
تأخذه صوب إحالات تشير إلى ”الوطن“ 

المغتَصب والمسُتباح.
لقد صـــاغ المخـــرج محمـــد الجراح 
العـــرض فـــي أجـــواء خانقـــة، حيـــث 
الفضاء المهجـــور، والمعزول عن الحياة، 
والمنقســـم بحبل إلى قسمين، وبمفردات 
ســـينوغرافية تتألف من طاولة، وكيس 
معلّـــق يفـــرغ فيـــه الابن غضبـــه، وإناء 

مملوء بالماء يذكّر الأم بالمغتصبين.
ومؤخرا قرأت أن المخرج العراقي 
الشاب جرير عبدالله قدم تجربة 
إخراجية جديدة للنص نفسه في بغداد 
حوّل فيها الشخصيتين إلى أصوات 
عديدة (بوليفونية)، كما يقول الناقد 
سعد عزيز عبدالصاحب، تمثّل الأم 
(أدت دورها بسمة ياسين، وهند 
البياتي) وابنها (أدى دوره 
زكي عبدالقادر) في مراحل 
عمرية مختلفة، وفي زمنين 
افتراضيين، يقع الأول 
في الماضي (زمن حادثة 
الاغتصاب)، ويشير الثاني 
إلى الزمن الحاضر. وقد 
أثمرت هذه التجربة 
مونتاجا فنيا 
وجماليا، على صعيد 
المعالجة الفنية 
للغة والإيقاع 
والميزانسين، 
أشبه بالشريط 
السينمائي 
الخام، مع الإبقاء 
على شخصية 
المغتصِب (أدى 
دوره المخرج) 
جاثمة على صدر 
الأم في كلا الزمنين.
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السنة 43 العدد 11847 مسرح
التجارب الإخراجية المتعددة للنص الواحد.. ثراء أم تكرار

الابن المشوه من الداخل  علاقة أمومة مؤلمة 

ثلاث مقاربات إخراجية لمسرحية بعنوان {العرس الوحشي} لكل منها نهاية

الكثير من النصوص المســــــرحية وقع الاشــــــتغال عليها أكثر من مرة، حيث 
ــــــر النص في كل مــــــرة وتتغير لغته وأهدافــــــه وتفاصيله مع كل مقاربة  يتغي
إخراجية، فنصوص شكسبير مثلا طالتها مقاربات لا يمكن حصر عددها 
ــــــة قرون، والكثير من الكتاب الآخرين وقعت مقاربة نصوصهم أكثر من  طيل
مرة، لكن الســــــؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن إنجاز نص مسرحي أكثر 

من مرة على يد مخرجين مختلفين إثراء له أم مساس منه؟

عواد علي
كاتب عراقي

الكاتب فلاح شاكر حافظ 

على حبكة الرواية التي 

اقتبس منها النص، لكنه 

نقل أحداثها في نص 

المسرحية إلى بيئة أخرى  

الجريمة لا تتوقف 

، كيف نصها الكاتب المسرحي الوحشي
العراقي فلاح شاكر عن رواية بالعنوان
نفســـه للروائـــي الفرنســـي يـــان كفلك،

وأخرجها المخرج العراقي أحمد 
حسن موسى، والمخرجان الأردنيان 

عبدالكريم الجراح، ومحمد
الجراح.

أحداث  تدور
الرواية حول 

الفعل الدرامي من بعده الفردي إلى بعد 
هنا  فالصبية  جمعي، 
يغتصبها 
ثلاثة من الجنود 
خلال  المارينز
الاحتلال، 
ويتحول حدث 
من  ”الاغتصاب“
جريمة 

 فـــي نـــص المؤلـــف تنتهـــي أحداث
المســـرحية بانهيـــار الجزء الـــذي تقف
عليه الأم من العبّـــارة (الفضاء الدرامي

المتخيّل
الأم لع
وشـــنق
اختيـــ
إلـــى ا
بشـــاع

معاناتهما  
 
 
 
ز 
و 
 

ضحيتين لجريمـــة واحدة، وبذلك خالف 
نص المؤلف، الذي يشـــير إلى كون الابن 
(الســـفاح) جرثومة يمكن القبول بفكرة 

استئصالها.
لكن هذه الإسقاطات بدت غير مقنعة 
أنتجتهـــا قـــراءة أو مقاربة لـــوت عنق 
النص الأصلي، وغدرت بنسقه ونواياه 
الأساســـية، وهـــي اغتصـــاب المحتـــل 

للعـــراق، وترك جرثومة في جســـمه 
(عار الاحتلال) تســـببت في كل ما

آل إليه من خراب.
ينتهي العرض لدى

المخرج بغرق العبّارة، التي
يتصارع على سطحها كل
من الأم والابن، من خلال
توجيه إضاءة زرقاء إلى 
الجمهور، وهبوط حامل 
أجهزة المصابيح في
سقف المسرح فوق 

الشخصيتين، إشارة 
إلى المصير المؤلم الذي 

انتهتا إليه. كما أن 
إسناد المخرج دور 
الأم إلى ممثلة

تجاوزت الستين 
من عمرها، والابن 

إلى ممثل يزيد 
عمره عن 35 سنة

شكل تناقضا 
صارخا مع 
طبيعة

الشخصيتين 

والمنقســـم بحبل إلى قسمين، وبمفردات
ســـينوغرافية تتألف من طاولة، وكيس
معلّـــق يفـــرغ فيـــه الابن غضبـــه، وإناء

مملوء بالماء يذكّر الأم بالمغتصبين.
ومؤخرا قرأت أن المخرج العراقي
الشاب جرير عبدالله قدم تجربة
إخراجية جديدة للنص نفسه في بغداد
حوّل فيها الشخصيتين إلى أصوات
عديدة (بوليفونية)، كما يقول الناقد
سعد عزيز عبدالصاحب، تمثّل الأم

ي ( ) ي

(أدت دورها بسمة ياسين، وهند
البياتي) وابنها (أدى دوره
زكي عبدالقادر) في مراحل
عمرية مختلفة، وفي زمنين
افتراضيين، يقع الأول
في الماضي (زمن حادثة
الاغتصاب)، ويشير الثاني
إلى الزمن الحاضر. وقد
أثمرت هذه التجربة
مونتاجا فنيا
وجماليا، على صعيد
المعالجة الفنية
للغة والإيقاع
والميزانسين،
أشبه بالشريط
السينمائي
الخام، مع الإبقاء
على شخصية
المغتصِب (أدى
دوره المخرج)
جاثمة على صدر
الأم في كلا الزمنين.

لأم من العبّـــارة (الفضاء الدرامي
حين ينتهي العرض بدفن ل)، فـــي
عارهـــا حيـــا في صنـــدوق معدني،
نفســـها بعقال أبيها، وهو فعل ق
ـاري نابع مـــن إرادة مقاومة، يرمز
اجتثـــاث غـــرس الاحتـــلال ومحو
كخلاص بالنفس  والتضحية  عته،
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